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محمـد نجيـب    ) شاعر العرب    ( ابن حماة البار  إنه    
بـاراً  مراد الذي كان باراً  في شعره لمدينته المجاهـدة و          

 ، ا ً عائلته  وخاصة ً  أمه إذ رثاها بقصيدة تقطر دمعاً  ودم            ب
باراً  بسورية كلها إذ وفـى لهـا وفـاءاً  طيبـاً                كان  بل  

  .وحمص مدينة خالد بن الوليد الإسلام وخاصة دمشق
بق بشعره مع ألف وثلاثمائة وثمانين شـاعراً          لقد تسا   

تتوج بلقب شاعر العرب علـى      و ،بالشعر العربي الموزون  
   وقد تميز شعره بصور،هؤلاء الشعراء جميعاً 

 الطبيعة الخلابة التي التصقت بخياله لما عاش بأجمل صورها على ضفاف نهـر             
 كما تميز شعره بالحماسة      وأزهارها وطيورها،   بساتين حماة وحدائقها   العاصي في 

، كما تميز شعره بالعاطفة الجياشـة التـي         ... فكأنه يقطر دماً  من دماء الشهداء      
وبالرغم من المحن الـشديدة التـي    ... ص لكل من يستحق الحب    تحمل الحب الخال  

 ، هذه المحن منتصراً    فقد كان يسمو على     خاصة  وعائلته آل مراد   سوريةمرت بها   
فالشعور عنده يتحول إلى شعر هدار يوقظ به شعبه وأمته، خاصة وهـو مهـاجر               
اضطر أن يعيش بعيداً  عن الروابي التي نشأ بها والقوم الذين كان يأخـذ مـنهم                 

  .روح العزة والكرامة التي لا تزال حية بين جوانحه
شعراء من مدن عربية  في قناة المستقلة على كل هؤلاء الوبعد فوز الشاعر  

شتى نال جائزة مالية قدرها ثلاثمائة ألف دولار ، لم يكن الشاعر مادياً  إذ ألف 
  .شعره هذا وأحلاه وأنداه قبل المسابقة والإعلان عنها

كلنا تحية لهذا الشاعر البار بل وشكر له على المعاني الإسلامية والإنسانية   
  .في شعرهللعالم التي قدمها 

 

 محمد نجيب مراد/ الشاعر
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   مرادعائلة ال
 في االله هذه العائلة المرادية الكريمة التي حملت شرف العلم الشرعي والدعوة الى

مـن   أمدت المدينة بعشرات العلماء والـدعاة  مدينة حمـــاه في وسط سورية 
  وسـلم  تميزت بحبهـا للحبيـب المـصطفى صـلى االله عليـه      وخيرة رجالها،

  :فمنها
المـراد    الشيخ عبد العزيز-لمراد الكبير الشيخ أحمد ا-الشيخ سليم المراد الكبير 

 -حمـاه    الشيخ محمدعلي المراد رئيس جمعية العلماء في-أمين الفتوى في حماه
 -ظـافرالمراد    الشيخ- الشيخ نجيب المراد -الشيخ بشير المراد مفتي حمــاه 

وخطيـب جـامع    الشيخ أحمد عبدالعزيز المراد مدرس عام-الشيخ شامل المراد 
الشيخ نـاجي   - لشيخ عبد الودود المراد مدرس و خطيب جامع الإحسانا-الجديد 

إمـام جـامع    الشيخ عبد المنعم المـراد -المراد مدرس وخطيب جامع الأربعين 
وكذلك من أنساب هذه العائلة عـالم حمـاه   – المسعود وخطيب جامع عين اللوزة

مد الحامد الحمـوي  المجاهد شيخ الحنفية بلا منازع الشيخ مح العالم العامل العلامة
  ...... الجميع ونفعنا بعلومهم آمين تعالى ورحمسحابها رحمه االله بركة الشام وسقيا

 

 العلم والتقوى ليكون    ى على رج الدكتور محمد نجيب المراد مرب     من هذه العائلة يخ   
  –انظر منتدى الأصلين لعائلة المراد . شاعراَ للعرب

  
 نشأة الشــاعر 

ة حماة التـي  نفي وسط شعور عالٍ  وأدب عربي رفيع في مدي هذا الشاعر نشألقد  
 وذلك  ،لها تاريخ مجيد في ذكريات ماضية في حرب ضد المغول في عين جالوت            

شترك تحت القيادة المـصرية فـي قتـال         دة الملك المنصور ملك حماة الذي ا      بقيا
ر محاربة الصليبين عندما نصر أهل حماة نـو       كما اشتركت مدينة حماة ب     ،المغول

  .الدين الزنكي ثم صلاح الدين الأيوبي وخاصة في معركة حطين
 قدم نور الدين الزنكي منبرين وضع أحدهما في جامع نـور الـدين الـشهيد        

 وأوصى أن يوضع المنبر الآخر في المسجد الأقـصى          ،في حماة ) يجامع النور (
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كمـا  ،  ممن معه جنود حماة في حطـين      ووفى صلاح الدين بما أوصى به معلمه و       
وذلك عـام   اشتركت مدينة حماة في محاربة الاستعمار الفرنسي ومع مدينة دمشق           

ى المجاهدون على مدينة حمـاة بأسـرها        لم بقيادة فوزي القاوقجي ، واستو     ١٩٢٥
وطردوا القوات الفرنسية وفعلت دمشق فعل حمـاة، فكـان نـصيبهما الإغـارة              

تين حتى قال الشاعر عز     واسع في المدين  لى تدمير   إ مما أدى    ،بالطائرات الفرنسية 
  : الدين التنوخي موضحاً ما حل بدمشق وحماة من جور الاحتلال الفرنسي فقال

  ا ــماذا يفيدك أن تطيل سؤاله    قف بالمنازل نادباً أطلالهــا   
  ا ـتصف الجميلة للورى بجماله    قد أحرقت عمداً دمشق فلم تعد   
  ا ـ يريك ظلالهحجراً على حجر    ا ـأعلمت أن حماة لم يدعوا به  
  اــتبكي حماة نساءها ورجاله    ا ـالتي بنواحه وسوى النواعير  

وكسروا الحملة   ،م١٩٤٥قبل خروج الاحتلال عام     كما قامت بثورة ضد الفرنسيين      
 وأحاطوا بثكنـة الـشرفة التـي كـان بهـا            ،الفرنسية، وحجزوا بعض الدبابات   

قائـد الحملـة الفرنـسية،       وقتلـوا    المستعمرون الفرنسيون وأنصارهم من الخونة    
، وساحة النصر لمجاهدي حماة مقابل حي       وانسحب بعد ذلك المستعمرون الظالمون    

  .نتصارات المجاهدينن اللوزة تشهد بنصبها التذكاري باعي
 وخاصة عندما أكرمت آل بيت رسول االله صلى االله عليـه            ،إن حماة مدينة محمية   

فلما وصل موكبهم إلى حماة أكرمهم       ،وآله وسلم لما نقلوهم من العراق إلى دمشق       
سم هذه المدينة قالوا حماة     اما  أهل المدينة أيما إكرام فسألت زينب رضي االله عنها          

  .حماها االله من كل ظالم: فقالت
لـدعاء  بالخير والبركـة    مع أهل هذه المدينة     مهما بعدت   لذلك كانت دائماً النتيجة     

دعاة بها على نـشر هـذا الـدين         الالعلماء و  لها وإصرار     والصالحات الصالحين
  .العظيم

 أن مدينة حمـاة مدينـة جميلـة فـي بـساتينها              التاريخ المجيد  لو أضفنا إلى هذا   
 جميلة تأخـذ    فتألقت ،وجسورها ونواعيرها ونهرها وحدائقها وأزهارها وطيورها     

  : بالألباب فهذا الشاعر أحمد صافي يقول فيها 
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ــحرية   ــة س ــاة مدين ــذي حم   ه
   أقـول بوصـفها    يا ليت شعري ما   

ــل   ــة وخمائ ــشيت فجن ــي م   أن
  يا ليت أني كنـت فيهـا طـائراً        
  وبهــا نــواعير متــى أبــصرتها 
  تبغي مصافحة الـسماء إذا علـت       
  تبدي مـن الأزل الأنـين كأنهـا        

  

ــسحور    ــا م ــرؤ بجماله ــا ام   وأن
ــعور  ــا وش ــعر كله ــاة ش   وحم
  أو أيــن ســرت فــأنهر وجــسور
ــر  ــن أطي ــاظر كله ــى المن   وعل

  تــدورأبــصرت أفــلاك الــسماء 
ــدير   ــه غ ــوقاً إلي ــا ش   فيرده
ــور   ــق مهج ــة عاش ــذ البداي   من

  

  

قوياً عند الشاعر   ولد شعوراً   هذا الشعور التاريخي في المدينة بالإضافة إلى جمالها         
جمـال المدينـة    تـذوق    و لشعور بالجروح والفخر بالانتـصارات    يتراوح ما بين ا   

 الـذين   هذه المدينـة  فيعلم اللغة والدين من علماء       قوة ويضاف إلى هذا     ،الرائعة
 والعظمة، ولذلك   يمتاز بالجمال شعراً  عند الشاعر   ولد  كل ذلك   أخذ عنهم الشاعر،    

ونبيـل   بدر الدين الحامد وعبد القادر الحداد        نبغ قبله في الشعر في حماة الشعراء      
 وغيرهم كثير وكثير حتـى قالـت مجلـة          ومنذر الشعار  جنباظ   منيرالقصباشي و 

حماة مدينة  (ارة فريقها لحماة وعلى غلاف المجلة مباشرة        العربي عن حماة بعد زي    
 وهذا التنـافس     وهذه المناظر الخلابة   في هذه الأجواء وهذا الشعور    ) الألف شاعر 
شاعر (نشأ شاعرنا محمد نجيب مراد فكان يستحق ذاك اللقب بجدارة           وهذه العائلة   

  ).العرب
  الذاتية من سيرته 

  ) م١٩٥٧(ولد في مدينة حماة عام  :ميلاده
 في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من جامعات باريس         ه دكتورا :المؤهل العلمي 

  . فرنسا–
يعمل استشاري لجراحة الأنف والأذن والحنجـرة بمستـشفى الـولادة            :الوظيفة

  .والأطفال بجدة
  . بل أكثر كثير وغزير فله أربعه دواوين شعرية:الإنتاج الشعري 
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ر فهي موهبة تزيد شعره وضوحاً  وتألقاً  وسـمواً             أوتي الشاعر حسن إلقاء الشع    
وذلك عندما يعيش السامع في أجواء الشاعر العاطفية والخيالية وذلك في نبـرات             

  .عما في نفسه الجياشةصوته المعبرة 
  من قصائده

 سنعرض عدداً  من قصائد هذا الشاعر الفذ ونبدأها بقصيدته وعنوانهـا قـول االله              
التي تبين هواه   ) تباريح الشوق   ( ، ثم قصيدة    )) المستهزئين   إنا كفيناك : (( تعالى  

الدمشقي ثم الحمصي، ثم قصيدة الحصار وفيها يبين الاتهامات التي توجه للمـسلم             
) الثغـر ( ، ثم قصيدة    )الله في أرضه  مصر كنانة ا  (الحق في هذا الزمان، ثم قصيدة       

حيث يمـدح   ) ستاذالأ(حيث يعيش مع الأجواء البحرية مع غزل عفيف، ثم قصيدة           
وفيها باقة  ) القيصر  ( آل مراد وخاصة الشيخ الشهيد أحمد، ثم قصيدة         شيوخه من   

من زخات نافورة ماء في بيت أبي، ثم قصيدته عن الهجرة الخامـسة وكيـف أن                
العربي الحر في هذا الزمان يحمل لحمه وقافه وضاده متنقلاً ، وكل ما تكلمناه عن               

ً  إلا أن يستمع الذواق إلى شعره فيعطيه صورة أوضـح            هذه القصائد لا يعبر شيئا    
  .وأشمل وأكبر

  إِنَّا كَفيناك المستهزِئين
 

يكَذِّبونَك ولَكِن الظَّـالِمِين بِآيـاتِ اللّـهِ     قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك الَّذِي يقُولُون فَإِنَّهم لاَ"
وندحج٣٣سورة الأنعام آية  "ي  

 

   صلى االله عليه وسلم اعاً عن حبيبنا رسول االلهدف "
 
 
 

 تَبـــتْ يـــداهم بكـــرةً وأَصـــيلا

 وخَلَدتَ فـي حِقَـبِ الزمـانِ رسـولا        

 ومــضى علــى الأيــامِ ذِكــرك طَيبــاً

  ومـــرتَّلاً تَـــرتيلا... ومجـــوداً 



 ٦

 
**** 

ــد  ــةِ أحم ــام هيب ــان أم ــفَ الزم  وق

 وتحــدثَ النُّــبلاء عنــه طــويلا   

 د أَســرج للنبــي خيولَــه  والمجــ

  المجــد كــان مبادئــاً وخيــولا   

 وتَتََــوج الــشُّرفاء نَعــلَ محمــدٍ   

ــل ــا إِكليـ ــالُ حبِيبنـ ــدتْ نِعـ  فَغَـ

 
*** 

ــا   ــتَ مثاَله ــلاقِ كن ــيد الأخ ــا س  ي

 لــم نَلْــقَ بعــدك فــي الخِــلالِ مثــيلا

ــةٌ  ــلُ، ورأفَ ــصبر الجمي ــم، وال  الحِلْ

ــلاحك   ــان س ــو، ك ــسلولاوالعف  الم

ــاتراً   ــيفاً ب ــو س ــون العف ــم يك  ولَكَ

   ــه ــون جميلُ ــم يك ــيلا... ولَكَ  تكْب

 
**** 

ــرحها  ــي ص ــلاقِ تَبن ــيد الأخ ــا س  ي

 وتـــشيد منهـــا أنفُـــساً وعقُـــولا

ــةً  ــةِ أم ــوتِ الجهال ــن م ــذتَ مِ  أنق

 وبعثتهــــا فَتَــــضوأتْ قِنــــديلا

 وأنـــارتِ الـــدنيا قرونـــاً عـــدةً

 منقــولاكــان التــسامح إرثَهــا ال  

 عــاشَ اليهــود مــع النــصارى بيننــا

 ولَـــداً وأحفـــاداً وكنـــتَ كفـــيلا

ــدثي    ــدٍ فتح ــضارةُ أحم ــذي ح  ه

(وأَطْنِبِـــي تفـــصيلا) يـــا إليـــاء 
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ــراً  مكب الأصــم ــر ــقُ الحج ــد ينط  ق

 ولقـــد يكـــون ســـكوته تهلـــيلا

 
**** 

 

 بعــدلِ محمــدٍ ) نــواعير(غّنَّــتْ 

 (نـيلا (شَـدا فأسـمع     ) الفـراتُ (وكذا  

 بمــا كانــتْ كنــائس شــرقِنا   ولر

 ــد ــايشِ(عن ــيلاً ) التع ــاهداً ودل  ش

 ولربمـــا وجـــد اليهـــود بـــدينِنا

 ملجــأً مــأمولا ) اســتغاثوا(لمــا 

ــوقَهم  ــعِ حق ــشَرع للجمي الم ــمِن ض 

ــزيلا   ــه تَنــ ــتْ آياتُــ  فتنزلَــ

ــةٌ  ــيم، ورحم ــدلُ العظ ــقُّ، والع  الح

ــيلا   ــدٍ تمثـ ــةَ أحمـ ــثَّّّلن أمـ  مـ

ــأَره) بطــيالق(فاســألْ عــن   يأخــذُ ث

  تَلْـقَ ذُهـولا   ) عمروِ بنِ العـاصِ   (مِن 

(ــر مــةً  ) ع ــوقِ مقول ــؤرخُ للحق  ي

ــرء يولَــد مكْرمــاً ونبــيلا   "  "الم

ــرأْ  ــرٍ(واق ــا بك ــده) أب ــي جنْ ّوصي 

 فــي العهــودِ ضــئيلا) جنيفــاً(لِتَــرى 

ــحتْ  ــةَ وض ــقَ الدقيق ــرى المواثي  وت

 لابالعـــدلِ مـــالا يقبـــلُ التَّـــأوي

  ــد ــوقِ فأحم ــوانينَ  الحق ــلُك ق واس 

 جعلَ التـساوي فـي الحقـوقِ سـبيلا        

ــضلٌ  ــاك مف ــرقٌ هن ــلا عِ ــاوى ف  س

ــضيلا   ــضلَ والتف ــان الف ــقُّ ك  الح



 ٨

 ــو أن ــةً(ل ــا ) فاطم ــا طُهره  وحاش

ــيلا   ــا التنك ــان جزاؤه ــرقَتْ لك س 

 أو أن فاطمـــةَ البتـــولَ تجـــاوزتْ

     ـشفعي ما كان ...    تكـون تـولا .. أَنب 

  عالأصيلُ فهل تَـرى     ... شَر هو النَّسب 

ــوقِ أُصــولا ــي الحق ــةِ ف ــد العدال  بع

لا أصـــفر ،لا أســـود ،لا أبـــيض 

ــتْ ــصريةُ أُلغيـ ــشكيلا... فالعنـ  تـ

ــقِطتْ   ــارمِ أُس ــلِ بالمح ــر القبائ  فخ

 ــار ــقُّ ص ــه، والح ــيلا... أركانُ  قَب

 
**** 

(ــي ــى) الأعجم ــه ارتق ــرغْمِ عجمتِ  ب

ــوةِ   وخَمــيلا... وحــةً د... بيــتَ النب

(ــمي ــى ) والهاش ــسبتِه انتف ــرغْمِ نِ  ب

ــتكبارِهِ  ــى اس ــدا عل ــذولا... وغ  مخ

          هذا هـو العـدلُ الـذي مـلأ النفـوس 

 شــبابها، فــي عنفِهــا، وكُهــولا   

 قد بـورِك العـدلُ العظـيم فكـم بنَـى          

ــدولا  ــرونِ ع ــي الق ــد ف ــداً وخَلَّ  مج

ــه   ــدٍ ونظام ــةُ أحم ــورى حكوم  ش

ــما  ــوار ض ــان الح ــولاك  نَها المكف

 وقفــتْ، تُجــادلُ أحمــداً فــي زوجهــا

ــولا  ــهِ قب ــتْ لدي ــسا، فَلَق ــدى النِّ  إح

ــةٍ   ــام خليف ــرى أم ــتَنْكَفتْ أُخ  واس

 مــد ــى يق ــيلا ... حت ــحاً تعل  واض



 ٩

"ــان ــلَه  "البرلم ــا أص ــن كنَّ  ، ونح

 والـــرأي حـــر عنـــدنا إن قـــيلا

          بـلْ فُتِحـتْ لـه التفكيـر ما صـودر 

 يلاكـــلُّ المنـــابرِ للنقـــاشِ طـــو

 ــه ــسليمِ أساس ــلِ ال ــى العق ــن عل  دِي

ــهِ   ــع بنائِ ــرى جمي ــولا... فت  معق

ــطيةٌ) سو (  ــم ــدالٌ محكَ ــا اعت  فيه

ــلَ  ــشدد(قُتِ ــرذولا ) الت ــاً م  منهج

ــرةٌ  ــطِ فك ــى التوس ــدوم عل ــم ت  ولَكَ

ــيلاً   ــالَ جِ ــلُ الأجي ــيلا... تَتَناق  جِ

  ــه ــشددِ أهلُ ــع الت ــوتُ م ــم يم  ولَكَ

 دــشد ــد الت ــاتلاً... ولِ ــولا...  ق  مقت

 
**** 

 

 ، قــالَ محمــد "حريــةُ الأديــانِ "

ــيلا    ــان أَم إنج ــى ك ــوراةَ موس  ت

   ــرفهــو مخي الإنــسان هكْــرلا ي 

ــا  ــراه هن ــان إك ــا ك ــولا... م  مقب

"         تـي أهـلُ الكتـابِ فـلا أذىفي ذِم" 

 قــد كــان عهــداً فــي الرقــابِ ثقــيلا

ــيةٌ  ــةٌ قدسـ ــي أمانـ ــم النبـ  ذِمـ

ــا أ ــد بجلَتْهـ ــيلاقـ ــي تبجـ  متـ

ــولُ ولا أرى   ــاذا أقـ ــي مـ  لكننـ

 إلا ضــــلالاً زاغَ أو تــــضليلا 

 وتَأَلَّبـــتْ ضـــد النبـــي محافـــلٌ

 وتحــالفوا بــل أعلنــوا التــدويلا   



 ١٠

ــةٌ  ــةٌ همجيـ ــا أمـ ــوا بأنّـ  زعمـ

ــويلا   ــا تهـ ــل زوروا تاريخَنـ  بـ

 وتقولـــوا ضـــد النبـــي وديِنـــهِ

 أقوالَـــه تبـــديلا... بـــل بـــدلوا 

 ـ  ــم الـ ــاولوا رغ ــهوتط  ذي يدرونَ

        الغـرور راً، وكـم كـانوبـيلا ... كِب 

 
**** 

 

ــهِ  ــالُ بحِبـ ــا يقـ ــسمع مـ  االلهُ يـ

ــاء رداً ــو ش ــان ... ل ــرائيلا(ك  (جِب

ــرد ــه ال ــلََ الإل ــستَهزِئٌ... كَف ــا م  م

ــأكولا ... إلاَّ  ــاً مـ ــار مفتََّتـ  وصـ

ــداً  ــازئين محم ــصد اله ــان ق ــا ك  م

دــص ــيلا  ... القَ ــلَّ وك ــان االلهَ ج  ك

ــي   ــا حيلت ــيدي م ــك س ــذا حبيب  ه

 ضاقَ الخنـاقُ علـى الجميـعِ، وحِـيلا        

    فإذا إعترضنا ضد)بس (   ـهقيـلَ ص!! 

ــولا   ــةً وعق ــضي حكم ــصر يق  الع

 فَقَــدتْ عقــولُ النــاسِ كــلَّ صــوابِها

 دجــلاً تــرى فــي الــساحِ أَم تَــدجيلا

  ــي ــب النب انةٌ(ســص ــةٌ) ح  !فكري

 ــه ــب ... ونُميتُ س ــن ــرا(م  (ئيلاإس

 هـــذي ســـبةٌ) حريـــةُ التعبيـــرِ)

 إن كــان ســب الأنبيــاءِ مقــولا   

حاقــد أحمــد ــرؤُ ضــدجي مــا كــان 

 صـهيلا ... لو كـان يـسمع للخيـولِ        



 ١١

 
**** 

ــوج اســتيقظي ــا عل ــام الرجــالُ في  ن

ــيلا   ــصي تطبـ ــايلي وتراقَـ  وتمـ

  هنَّـا وصـار الـضرب يوجـع ميتـاً     

ــه ت ــوانِ، نَظُنُّـ ــع الهـ ــيلاأَمـ  قبـ

 
**** 

 

ــكو ــا رب أش ــةٌ... ي ــراح ثخين  والج

ــلاً  جمم ــار ــذلُّ ص ــيلا.... وال  تجم

 مرِضــتْ ســيوفُ المــسلمين وخَــيلُهم

ــدين علــيلا    ــدا زمــان الماج  وغ

ــا  ــلَ أمره ــقِّ أُهمِ ــيوفُ الح  وإذا س

ــدس    ــلَّ مق ــتَ ك ــذْلولا... ألفَي م  
  

   تباريـــــح الشــــــوق

ــمعتُ   ــا س ــك، م ــي في ــهلامن كلام  
ــاذلٌ  ــه... عـ ــفَّ ملامـ   إذْ رآك كـ

ــهِ   ــين يدي ــرام ب ــكو الغ ــتُ أش   كن
  يــشكو إلــي غرامــه  ... فأتــاني

ــالٍ    ــلَ خيـ ــي مثـ ــراءى إلـ   يتـ
  ــه ــه وعظامـ ــب لحمـ   ذوب الحـ
فنـــار ـــشُبإذْ ي ،ـــبهكـــذا الح  
ـــهوامام خلفـــه القلـــب تلـــسع  



 ١٢

ــالَم ــدبِ م ســطوةَ اله ــرء ــر الم   ينك
    الهــدب فــي حــشاه ســهامهِيرشُــقِِ
****   

ــوني  ــي عي ــةً ف ــب لوح الح ــم سر  

ــي لونِهــا ــه... هــل عــرفتم ف أقَلام  

  وبكــى العــشقُ حرقــةً فــي دمــوعي

هعلــى الخــدودِ انــسجام هــل رأيــتم  

ــامٍ   ــي قيـ ــذَّب فـ ــي معـ   وتلانـ

ـــهوقيام صـــلاتَه هـــل ســـمعتم  

ــى     ــي حت ــره ب ــب سِ ــخَ الح   نف

ــه وصــرتُ ــهصــرتُ شــيخاً ل إمام   

****   

ــبراً    ــشوقَ ص ــد ال ــرنٍ أكابِ ــثَ ق   ثل

   هــرام ــتُ ضِ ــا ملَلْ ــواه، وم ــي ه   ف

ــسي   ــأتي،أُطِّمِع نفـ ــامٍ يـ ــلُّ عـ   كـ

  ــه ــه أو عامـ ــان يومـ ــا كـ   ربمـ

  وتمـــر الـــسنون لا الوصـــلُ يـــأتي



 ١٣

ــــهالقيام لانتــــشالي، ولا تقــــوم  

ــوى  ــسرتي، أتلــ ــي بحــ   وترانــ

ــا حـــسرتي ــه... إنمـ ــدونِ ندامـ   بـ

ح يكـــن كـــذلك إثمـــاً  إن بـــه  

  فاكتبوهــــــــــــــــــــا 

****   

  وطــن الـــوردِ والخزامــى لَعمـــري  

 ــه ــيلا وروده وخزامــ ــا أُحــ   مــ

ــتهلَّتْ   ــشقَ اس ــن دم ــلِّ مِ ــةُ الف   رحل

  هــسام ــرتْ أنـ ــرٍ وطيـ ــطَّ عِطـ   خـ

ــشامِ  ــدأُ بالـ ــالِ يبـ ــان الجمـ   مهرجـ

هـــالَ فـــي الأصـــلِ شـــاممالج وإن  

ــشامِ  ــدأُ بالـ ــساءِ تبـ ــون النـ   وعيـ

ــلَ ا ــو ليـ ــهفتمحـ ــضنى وظلامـ   لـ

 ــن ــزةِ"ومِـ ــدو" المـ ــصيدةُ تبـ   القـ

    ــهقــد شــدا إلهام ــبالح شــاعر  

 ــم ــةِ حلـ ــشرفةِ القديمـ ــى الـ   وعلـ



 ١٤

   ـــهأحلام كُلَّـــه الكـــون علَّـــم   

ــودان"و ــن " بلـ ــاس لكـ ــكَر النـ   أَسـ

هدون خمــــرٍ بنظــــرةٍ وابتــــسام  

  مــا ألــذَّ الهــوى بــريء النوايــا     

  "الهامـــه"و" دمـــرٍ"عنـــد أطـــرافِ 

  والعـــصافير تنقُـــر الحـــب خجلـــى

  ــه ــاءه ولثامـ ــتْ غِطـ ــا أماطـ   مـ

  ــب ــور لحـ ــشهد الطيـ ــدما تـ   عنـ

    هاحتــشام مــا أشــد ــبذلــك الح  

****   

ــلامٍ   ــفَ س ــشقُ، أل ــا دم ــاً ي   مرحب

ــستهامةْ   ــةٍ م ــلوعٍ ومهج ض ــن   مِ

ــاً  ــكِ حبـ ــي حملتُـ ــدري أننـ   قـ

ــــهوقــــصيداً وشــــارةً وعلام  

ــا   ــتِ ذِم ــضى وأن ــرنٍ م ــثُ ق   م ثُل

ـــهوذمام هعهـــد حفـــظَ القلـــب  

ــهلــستُ أدري إلــى م الهجــر كُتِــب  



 ١٥

ـــهني وعلـــى مولمـــاذا يخـــص  

  حكَــم الحــب إنمــا دون نَقْــضٍ   

ــه ــةٍ أحكامـ ــينا بغبطـ   قـــد رضـ

****   

 "ــه ــدِ عن ــغِلْتُ بالخُلْ ــو شُ ــي ل   " وطن

 ــه ــبلاً أقدامـ ــاً مقـ ــدتُ يومـ   عـ

ــا    ــى ركبتيه ــي عل ــتْ مهجت   وجثَ

ــتُ د ــه وتكومــ ــةً قُدامــ   معــ

  َفهـــم الخَلْـــقُ أننـــي لا أُغـــالي

  "شـامه "أو  " حِمـصه "لو رأى الخَلْـقُ     

 ****   

ــدت    ــشقَ، أص ــى دم ــسلاماً عل   ف

هــلام ــب سـ ــى المحـ   أَم أردتْ علـ

  ــالَي ــروبِ تع ــد الغ ــومٍ عن ــلَّ ي   ك

  ــه ــا حمام ــها ي ــي لأرضِ   واحملين

  



 ١٦

= = =  
  

  الحــصـــــار

   " هي لسان حالِ الشاعرِ العربي الحرفي هذه القصيدة... الأنا "

         قلْ لـي بحـقِّ االلهِ كيـف سـأكتب  

 ــب ــض ومخل عي ــاب ــه ن   وعيونُ

ــسِي ــداه ضــاغطتانِ فــوق تَنَفُّ   وي

بتَــسرمــا ي فــإذا شَــهقْتُ فــذاك  

 ***   

 ــرد ــال ذاك تم ــاً ق ــتُ واه   إن قل

 بــر ــالَ ذاك ته ــاً ق ــتُ آه   أو قل

ــال تَطَـ ـ ــاه ق ــتُ وا رب   رفٌأو قل

بخــرقلــتُ يــا لَلظلــمِ قــالَ م أو  

  :أو صغْتُ شِعراً بالرضـاب أجـابني      

 بــشب ــسخٌ ومـ ــك، متفـ   متهتِّـ

  أو قلتُ يا سـلمي نهـاني معرِضـاً        

  يـا زينـب   ... حتى تكون مطـالعي   



 ١٧

ــالَ  ــصماء ق ــةً ع ــا بائي   أو قُلتُه

  بــس ــا أو أن ــع ههن ــون أوق   الن

  ونـةِ وإذا حكيتُ عنِ العـصافيرِ المل     

كـــذِّبي التـــي قُتلـــتْ أشـــاح  

  وإذا بكيــتُ علــى الخيــولِ رأيتُهــا

  ــب ــال تُؤلِّ ــالأمسِ ق ــةً ب   مذبوح

  وإذا هممتُ بـأن أطارحهـا الهـوى    

        بالفيجعـةِ تَـشر التـي دمـع تلك  

  أو جئتُ من حيثُ الرجـالُ تَقَحمـوا       

ــائلاً ــاني ق ــزراً رم ــب؟: شَ   !تَتَنكَّ

ــا  ــراطي إن أردتَ فمرحب ــذا ص   ه

 ــب ــاري أَرح ــاب ن ــتَ فب   وإذا أبي

***   

  أنا كَم وقفـتُ محـذِّراً هـذا الـذي         

ـــبوي بأعمـــاقي ولا يتهيـــدي  

ــدياً  ــاً متح ــه مجابِه ــتُ من   وبرئ

  ــرب ــز الأق ــدي، الأع ــه ول   لكن



 ١٨

        هوبكيتُ فـي الليـلِ البهـيمِ أَضـم  

        بـدمـا بـين الـسطورِ وأح وأشم  

  حبيبي كلُّ ما كتبـتْ يـدِي      ! شِعري

ــذِّب أ ــافقي المتع ــك خ ــتُ أن   درك

  أدركت لكـن الحـصار كمـا تَـرى        

ــشُب ــشب وتَنْ ــمٍ تَ ــى نَه ــار عل   ن

  إن الحصار على فمي وعلـى دمـي       

   المهـرب؟   وعلى مـساماتي فـأين    

  وخدعتُــه متأبطــاً شَــري وخيــري

  ــب ــذي يتطلَّ ــوفي ال ــراً خ   مظهِ

  وقمعتُ صوتي واقتلعـتُ جـوانحي     

ــوم ا ــكَتُّ والب وســب ينع ــر   لمنفِّ

  ولقد يكـون الـصمتُ أبلـغَ منطقـاً       

  )أشـعب (أو  ) جحـاً (إن كان قاضينا    

  أنا أعـرفُ الفـخَّ المركَّـب إن أنـا         

بأُضــر ــححتُ مــتُ وإذ أُلَمصــر  

  وإذا صمتُ اغتـالني وجـع الغنـاءِ       



 ١٩

   ــب ــاةِ أُغي ــي بالحي ــو أُغنِّ   ول

  أنا ذلـك الجـرح الممِـض ممـدداً        

 ــد ــب ويزيـ ــاً إذا أتقلَّـ   إيلامـ

  قلمي على كتفي وبحـري عاصـفٌ      

       منـي المركَـب وضـاع الظلام حلك  

 ***    

  عتَبي على الأيـامِ أعطتنـي الـذي       

  !وجـاءتْ تَعتُـب   ! أَخَذَتْ أسى مني  

  ما نفعه؟ إن كـان يعطـى فـي يـدٍ          

ــسلَبي ــك ــلٍ بعــد ذلِ وبــألفِ رِج  

  وإذا حرمتَ الطيـر صـدح نـشيدِها     

  تُ أرحــم عنــدها أو أعــذبفــالمو

  كــم منحــةٍ صــارتْ بقايــا محنــةٍ

        ـبوكمِ انكـوى بالـصمتِ فَـذٌ أنَج  

  وكم الجمـالُ اللّـدن كـان شـقاوةً        

  تَعـــذَّبللفاتنـــاتِ معـــذِّباً ي  

  أنا لستُ أدري كيف أملـك أحرفـي       



 ٢٠

هـــا وأنقِّـــبإن كنـــتُ لا أرتاد  

  أو كنتُ لا أتَحسس الحرفَ الجميـلَ      

ــاماتِ  ــي شـ ــبوأنتقـ   ه وأرتِّـ

  أنا لستُ أدري لـستُ أدري مطلقـاً       

      ـبنهي كيف السبيلُ ونزفُ روحـي  

   ***    

  خُذ ما تشاء، ودع ذئابك فـي دمـي        

ــشربوا  ــأكلوا أو ي ــرهم أن ي أْمو  

   في عروقـي المسافر ولْيلعقوا الشِّعر  

ــسحبوا ــاءِ المــسكِ أو فلي ــلَ م   مث

  خيراً تَكَدس مثـل أمطـارِ القـوافي       

 بــض ــداً لا ينْـ ــدِقاً متزايـ   مغـ

ــي ــر المقدســةُ الت ــا البئ ــي أن   أن

       بـشرراً ينَضحتْ على الأيـامِ شِـع  

  وهدتْ طيـور البـر تـروي حرهـا       

     بالهوى عندي وطابِ المـشر طاب  

ــآنِ   ــرومِ والظم ــةُ المح ــا لهف أن



 ٢١

ــانِ   والجوعـــــــــــــ

  بــص ــى يتَعـ ــعري للأسـ   شِـ

  نـتْ أنا جئتُ من حيـثُ القبيلـةُ أَعلَ       

  ــصعب م ــي ــو ذر وأَنَّ ــي أب   أن

  وأنا نقـوشُ العـز والفـتح الـذي        

       تْ له الـدنيا وضـاقَ الكوكـبجض  

  وأنا ضمير الخيلِ في سـاحِ الـوغى       

        نَّـبغى تَتَجأرأيتَ خـيلاً فـي الـو  

ــهيدهم  ــاملين ش ــفُّ الح ــا أك   وأن

ــب ــدِه والموك ــافُ بمج ــا الهت   وأن

  وأنا صـلاةُ الفجـرِ تـشهقُ بعـدما        

ــ ــأَهبوا ذُبِ ــذين تَ ــصلون ال   ح الم

   مهجتـي   " القدسِ"وأنا غبار كنـسي  

  "يثـرب "والمسجد الأقـصى أنـا أو       

ــلا  ــو للع ــشامِ ترن ــلاع ال   وأن ق

  مِنِّـي أقـرب   " الفـسطاطِ "وأنا إلـى    

  مــسبح بأصــابعي" العــراقُ"وأنــا 



 ٢٢

  "المغـرب "وهنا على صدري يصلي     

  وأنا الذي وشَّـى الحـروفَ عبـاءةً       

ــوا  ف ــى فَتَعرب ــلُ النُّه ــا أه   أحبه

  كنـتُ مناهـضاً   ) الـسيلِ (وأنا ومنذُ   

      للقمعِ في شِعري وتَـشْهد" مـأرِب"  

  ***    

  أنا رجع أصـواتِ الملايـين الـذين       

ــوا    ــوا أو ثُقِّب ــمٍ جوف ــلِّ ظُل   بك

       شـفاهِهم الهمـسِ بـين وأنا هدير  

قطِّـــبي راح ربـــالم وجبيـــنُهم  

ــلُ الم ــا المنادي ــي وأن ــرزةُ الت   ط

  رحلَتْ مع البؤسـاءِ حيـثُ تَغَربـوا       

ــنهم ــا أبــو الأطفــالِ أنثــر بي   وأن

  كَبِدي وأتركُهـا لهـم كـي يلْعبـوا        

ــي  ــتْ مقلت ــوم كان   وإذا أرادوا الن

        غطـاؤهم مـا أَكْتُـب داً وكـانهم  

ــرتُهم خَب ــقين ــب العاش ــا طبي   وأن



 ٢٣

ــوا   ــداء أن يتطَبب ــتُ أن ال   فعرف

  ري كـلَّ يـومِ مـرةً      ووصفتُ شِـع  

        ـسكَبشـراباً ي ـشاءِ لهـمالع بعد  

 ــيكم ــتُ إل ــدي فقل ــروا عن   فتجمه

  شعري رحيـقُ العاشـقين فجربـوا      

  كــلُّ النــساءِ تُحــب شِــعري رقَّــةً

بطــرالقاســياتِ وي قلــب ويــذوب  

  وتــرى الرجــالَ إذا وقفــتُ مغنّيــاً

      فأعدتُـه بـوا .... قالوا أَعِـدفتعج  

 ***   

  لا يــزالُ مــردداً ) صــديقي(إلاّ 

 بــس ــاجراً أَتَكَ ــتُ مت ــشِّعِرِ جئ   بال

ــا  ــرفُ أنه ــي ويع ــين أوراق   ويه

ــي ــب ! دمع ــا وأُذَه ــضه أن أفض  

  أنا ما عرفتُ الحقـد كيـفَ بـشاعرٍ        

        حلُـبـاً يبقد عاشَ طولَ العمـرِ ح  



 ٢٤

   ــهي قمعــملكننــي مــاذا أُس  

   إن لم يكن حِقداً فماذا أقرب؟

   تفسير النصوصِ كمـا يـرى      حاولتُ

بغْضي وإذا رأيتُ خلافَ ذلك   

***   

  إِغضب فإني لن أكـون سـوى أنـا        

عــشِبم هــكعلــى أوراقِ كُر قلــم  

  إِمنع فـإن فحـولتي تـأبى الـردى        

      خـصِبم شِـعري وماء أنتَ العقيم  

  أَجهض فـإن أجنَّتـي مـلء الـدنا        

  جِـب إنِّي الولـود ورغـم أنفِـك أُن       

  رحِمي هي التاريخُ فاسـتفتِ الـذي      

      بعرفَ القراءةَ كيفَ أنـي الأخـص  

  إني أنـا الأمطـار والرعـد الـذي        

 ــب ــرقٌ خُلَّّ ــتَ ب ــبلاد وأن ــلأَ ال   م

ــامر ــتَ مق ــى وان ــا الأبق ــي أن   إن



 ٢٥

  يأتي وقبـل الفجـرِ حتمـاً يـذهبِ        

  إني عصا موسـى فهـاتِي أمامهـا       

 ــذب ــه يتذب ــشداً جمع ــحراً وح   سِ

  لقفُ إفك سِحرِك في ضحى    شِعري سي 

  ــب ــاً أغل ــإذن االله دوم ــا ب   فأن

  حاصِر شِـفَاهي بالمقـارضِ إننـي      

 بــر ــد ومق ــصارِ مخلَّ ــوقَ الح   ف

**********   

  مــصـــــر

  "كنانة االله في أرضه"

ــانِ     ــديمِ الزم ــن ق ــةُ االلهِ م   هِب
  إنهــا مــصر فــانطلقْ يــا لــساني
  وتجــاوز حـــدود شِـــعرٍ ووزنٍ 

 ـ   وى مــن الأوزانِرب حــب أقـ
                                     

     ****   

ــوى  ــقٌ يتَلَ ــلُ وام ــو الني ــا ه   ه

ــانِ   ــةَ الودي ــي محب ــو يبك وه  

  فكــأَن الميــاه دمــع عــشيقٍ   



 ٢٦

ــانِ  ــى الأجف ــرى عل ــادى ح   تته

  ــصب ــو ب ــجار تله ــأَن الأش   وك

ــواني ــى الغ ــا تَلَه ــا، كم   ذاب فيه

ــرٍبــل كــأَن الــورود وجنــاتُ    بِكْ

  مـــسها النيـــلُ رقـــةً ببنـــانٍ

  بــل كــأن النخيــلَ جِيــد عــروسٍ

ــانِ   ــد جم ــور عِقْ ــه التم   وعلي

                     

                     ****  

ــساً   ــصدِر هم ــلُ ي ــسيم العلي   الن

ــسانِ ــي دلالِ الحِ ــنج ف ــشبِه الغُ ي  

  البيـضاء قـةُ عـزفٍ     والطيوروج   

ــدره لل  ــود ص ــتح الع ــانِيف   كم

ــوراً  ــلُ ن ــسه تُُرتِ ــضحى شم   وال

ــانِ  ــولِ والغيط ــامِ الحق ــوق ه   ف

                 



 ٢٧

                         ****  

  

ــاضٍ  ــين ري ــيس ب ــاءٍ يم   رب م

  أســكر القلــب مثــلَ بنــتِ الــدنانِ

  عدد الحـسن فـي الجمـالِ جِنانـاً        

ــانِ  ــي الجِن ــامن ف ــلُ ث ــإذا الني   ف

               

                           ****   

  يا شِـراعاً بـصفحةِ النيـلِ يجـري        

ــسانِ  ــوى جال ــلُ واله ــه اللي   وب

  ورقيــب بــين الغيــومِ مطِــلٌّ   

ــى ــشفتانِ !!! يتغاض ــضحك ال   فت

ــلامٍ ــديثُ دون كـ ــدور الحـ   ويـ

ــانِ  ــةٍ نظرت ــفَ خُطب ــصتْ أل   لخَّ

               

                         ****  

  حتـى أنا يـا مِـصر عاشـقٌ لـكِ          



 ٢٨

  لم يعـد لـي مـن البكـا دمعتـانِ          

ــراً  ــي كثي ــب جرحتن الح بــو     نُ

ــدثانِ  ــى الح ــبري عل ــر ص   وكثي

   ــر ــوٍ وم ــين حل ــتُ ب ــد تقلَّب   ق

ــنانِ    ــن س ــلٌ وطع نُج ــون   فعي

        لكـن ـبودخلتُ النـزالَ فـي الح  

  ضاع سيفي مني وضـاع حـصاني      

           

                            ****   

ــ ــتْ م ــابي لون ــشبابِ ثي   صر بال

  مــشَّطتني وطــرزتْ قمــصاني  

ــورٍ  ــن عط ــاً م ــستْني معاطف ألب  

  فــي ذيــولي تــضوع والأردانِ  

ــى  ــشرابِ المعلَّ ــن ال ــقتني مِ   وس

ــانِ   ــرفِ بي ــره بح ــوا طُه   لاحِظ

  فأنــا الــشافعي قــد جــاء مــصراً 

ــاني  ــدِ مع ــي جدي ــه ف ــإذا الفق   ف



 ٢٩

  ــعر ــك شِ ــن هنال ــم يك ــا ل   قبله

 ــ ــان قبله ــا ك ــلُّ م ــطرانِك   ا ش

ــتْ    ــوغِ تجلَّ ــةُ النُّب ــدها دفق   بع

  باركــاني" حافظــاً"و " شــوقي" إن 

             ****  

ــا العــشق إلاّ    أيهــا الحاســدان، م

ــه   ــا ل ــرم، إنَّم ــدانِ.... مغ   حاس

ــا  ــلَ فيه ــورود إن قي ــب ال   لا يعي

ــانِ   ــر ق ــورودِ أحم ــد ال   إن خ

  وتْ مصر سِـفْر كـلِّ الليـالي       قد طَ 

  فهـــي للـــدهرِ كُلِّـــهِ دفَّتـــانِ

  ولهـــا بـــصمةٌ بكـــلِّ فـــؤادٍ

  وبقلبــي أنــا لهــا بــصمتانِ   

               

                        ****  

  مصر، يا مـصر والتـواريخُ كلَّـتْ       

ــانِ  ــي جري ــتِ ف ــاقٍ وأن ــي لح   ف



 ٣٠

"ــز ــفٌ"و " فعزي ــا"و " يوس   " زليخ

ــوا  ــصرنا"وادخل ــانِب" م ــلِّ أم   ك

  وتجلِّي الإلـه فـي الطُّـورِ يكفـي        

  لكِ عـزاً يـا مـصر فـي الأكـوانِ          

ــرى  ــديحكِ تَتْ ــي م ــلُ ف   والتراتي

ــرآنِ  ــلِ والق ــطورِ الإنجي ــي س   ف

             ****  

  مِــن ثــرى مــصر جــدتان لِعــربٍ

ــدتانِ  ــتْ جـ ــيلٌ إذا التقـ   وأصـ

   ــصر ــدةِ م ــدم والعقي ــم ال   رحِ

ــو   ــد، ه ــرها خال ــا"سِ نِالرحِم"  

  فاســألوا الفقــه والحــديثَ ونحــواً

  كيــفَ كانــتْ لهــم كــصدرٍ حــانِ

  من حماهـا تُجِـبكم    " الضاد"واسألوا  

ــاني  مــشريفُ ح ــر ال ــه الأزه   إنّ

وأذكــروا لــي رأســاً لعِلْــمٍ وفَــن  

ــدانِ  ــصر ي ــه لم ــن فوقَ ــم تك   ل



 ٣١

             ****  

  :إسألوا الرملَ مـن سـقاه يجِـبكم       

  هِ قــد ســقانيجــيشُ مــصرٍ بدمــ

   جالوت " وانظروا العين تروي" عين  

ــد  ــزٍ"بع ــواني"قُط ــديثُها أُرج   ، ح

  جـيشُ صـلاحٍ    : وستحكي حطـين  

  "كِنـاني "هو فـي القلـبِ والجنـاحِ        

  ليس نصر من غير مـصرٍ لَعمـري       

ــانِ  ــلا فرس ــيلاً ب ــتم خ ــل رأي   ه

  ليس للـشرقِ نهـضةٌ دون مـصرٍ       

ــانِ  ــلا أرك ــتٌ ب ــو بي ــفَ يعل   كي

             ****   

 للكنانــةِ فــستان خاطَــتِ الــشمس  

ــافٍ ــستانِ ... زف ــةَ الف ــا روع   ي

ــه بعــض نجــومٍ  ــتْ علي ــم رشَّ   ث

ــاني  ــا الرب ــون نوره ــعلَ الك   أَش

ــزِلُ الــشموس خيوطــاً ــدما تَغ   عن



 ٣٢

  فالمجـد فـي الخيطـانِ     ... لحبيبٍ  

             ****  

  يا عـروس الزمـانِ يلقـي عليهـا        

  نيوهي في العـرشِ تاجـه النـورا       

ــي خــشوعٍ ــاره ف ــي وق ــم يحن   ث

ــانِ  ــلِّ حنـ ــا بكـ ــاً كفَّهـ   لاثمـ

فـــإذا قُبلـــةُ الزمـــانِ شِـــفاه  

ــر" وإذا  ــوانِ" الثغ ــى أس ــي لَم   ف

              ****   

  أدهــشَ البحــار فجاءتْــه" ثغرهــا"

ــشطآنِ   ــي ال ــاح ف ــتْ ترت   وأغفَ

ــى   ــه وتمنَّ رأس ــر ــند البح أس  

ــانِي ــى الأَم ــارِ، أَحل ــاتُ البح   أَمني

ــدفاتٍٍ    واتَّ ــى ص ــه عل ــتْ كفُّ   كَ

  فَهمـــى لؤلـــؤٌ بكـــلِّ مكـــانِ

  حلــم البحــر ذاتَ ليــلٍ فلمــا   

   الصبح عيـانِ   .. أصبح محض كان  



 ٣٣

  البحــر أَرســى" اســكندريةَ"فعلــى 

ــكندراني  ــه اْس ــشِّعر بيتُ ــإذا ال   ف

                   

                 ****   

تْ     ... مصرـجإذْ ذكرتُكِ ض يا مصر  

ــ ــاني ف ــاهج وأغ ــصيدي مب   ي ق

ــعري  ــسجِ شِ ــن البنف ــولٌ م   فحق

ــانِ  ــهقةُ الريحـ ــوافي شـ   وقـ

  ــن ــوزِ لك ــراعم الل ــي ب   وحروف

ــانِ   مــةُ الر ــرفِ حب ــةُ الح   نقط

            ****   

  رغم هـذا ومـصر أعلـى وأغلـى        

  فاعذروني مـا كـان فـي إمكـاني        

ريــشتي حاولــت، وقــولي، ولكــن  

   أعجزت مصر ريشتي ولساني

ّـ    غــرالـثــــ



 ٣٤

   "المناجاة-عاد إلى مسقط قلبهِ بعد غياب، فكانت هذه الشهادة "

 شهدي هذا البحر إن.   
   ... يوماً أنني لونته بالأزرقِ الداكنِ

   ...ثم بالفاتحِ يوماً
وفي غد واليوم الأمس وسكبتُ اللازورد.   

البحرِ تشهد وطيور.   
من قلبي تَنَّهد ؟.كيفَ هذا الماء   

   ...كيفَ هذا الموج يأتي كلَّ صبحٍ
   .ويصعد... تحت شباكي

   ...يشرب القهوةَ في الشُّرفةِ عندي
   .مقْعد... حيثُ في الشُّرفةِ للأمواجِ 

   ...تمسح الأصدافُ عينيها بمِنديلي
وفـي حِـضني    ... صحفَ اليومِ   ... وتتلو  

تَسنَّد.   
   ...يغسِلُ النَّورس جنحيهِ بدمعي

   ...أنا أُطعمه السكَّر والكاكاوو
دمن صحنٍ بأشواقي ممر.   

   ...تخلع الريح على وجهي قُفّازاً لُجينياً
علـى  " يـود "وترمي شالَها المصنوع مـن      

دشَعري المجع.   
   ...وأنا أغسلُ بالوردِ يديها

   .تأود... وأراها تحت ماءِ الوردِ في دلِّ 
   ...كفي شِعراًتَنَطِقُ الأسماك في 

   ...وتَصيد الصورةَ المحبوكةَ الألوانِ منِي



 ٣٥

... والفراشاتِ التي فـي شَـعرِها عطـري         
دتَجم.   

   .تَصيد... هلْ رأيتم سمكاً شعر الفراشاتِ 
****   

   ...أيها البحر الذي ما بين عينيهِ وعينِْي 
دتهج الحب مطر.   

   ...وعلى سجادةٍ من زبدٍ
   .وحمد.... كم سبح الليلُ 

****   
   ...عندما جئتُه في الليلِ

وكان البحر قد ألقى المراسـي عنـد      
   ...مينائي

أدار الحب عينيهِ كمن قد غاص فـي        
   ...هم الغواني

: ثـم نـاداني   ... يومها حوقلَ سِراً    
تَجلَّد.   

****   
   ...صاحبي، من ثلث قرنٍ وصديقي

نالبحرِ اكتساني خَلَجاتٍشَج ...   
أنظروا، ها عرقُ الماءِ، على جبهـةِ       

دأقلامي تَور.   
دمدم ُزنالبحرِ ارتَآني، فأنا ح نشَج.   

   ...ولشطآني على أوجاعها
   .أَهازيج الزبرجد... في زمنِ البرقِ

   ...كم توقدتُ على الرملِ



 ٣٦

يمشي إليكم، كلُّ مـا   ... وهاكم رجلاً   
   .تَوقَّدفيه 

هواكم أََشعِلوا منِي فوانيس....   
إنني قِنديلُ هذا البحـرِ مـن شـوقٍ         

دستَج.   
   ...أبرقَ الغيم الذي في وهجِ مشكاتي

   .ثم أرعد... تَدلى
       للموجةِ، حيـث الطحلُـب وأَنا أَنظر

الأخضر...   
نّدالماءِ في رقصٍ تَز خصر.   

   ...أي موسيقى على ظهرِ شراعٍ
   ...أَعملتْ أظفارها في مسمعِي

إِذْ كلُّ ماضـي الموسـيقي بـأنواعٍ        
دالمقاماتِ تمر.   

  بحس "الرصد "   وفي قلبي السكاكين
ددس.   

   ...جنَّد التَذكار ضدي" وبياتٌ"
جنَّدم تَذكار آهِ كم يذبح.   

****   
   ...ذُبتُ كالآهاتِ

...  حـسون    "برأسِ التـينِ    " غَنَّاها  
دغَرو.   

الـصرح  " ساحةُ المنشيةِ   " عرفتني  
   ....الذي يوماً على أدراجهِ

   ....أبو الشعرِ" شوقي " قد زارني 
   ...وأهدانِي وريقاتٍ من النعناعِ



 ٣٧

   ...فيها بعض تطريزٍ من الليمونِ
   ...شُموا شِعري المسكون بالإبداعِ

. ..شوقي فيه بالنعنـاع والليمـونِ       
ددج.   

 "قليلاً" وفنار الجفن أغمض...   
ــشيراً    ــى م ــسبابةِ اليمن ــم بال ث

   ...:باتجاهي
   ...قد تذكرتُ، تذكرتُ 

  أأنتَ العاشقُ المجنون ...  ـدتَ الآنع
دفادخلْ يا محم.   

****   
   ....كانتْ الأحجار عند السورِ

ــاءِ   ــشرقي للمين ــدخلِ ال ــد الم عن
   ...ترنولي

شِ قد لاحظتُ قلبـاً بـين       وبعض النق 
   ...جنبيهِ

   .دقَّ أَزيد... رآني من بعيدٍ 
   ...نزلتْ من عرشهِا الأضواء تمشي

"بقلب الساحةِ الكبرى" والبصيري...   
   "....بردةُ الحب"ويتلو 

   ...وشِعري عنده جاثٍ
دوفي صمتٍ تَشه.   

****   
الثغر إنه....   

   ....تَفَقبلْ يا فؤادي حيثما شئ
سجدع لَماها فاضشِفاهٍ و فدادين.   



 ٣٨

النبض لَّمكالذي ع الثغر إنَه...   
وغذِّى ببريقِ الوجدِ شريان الشرايينِ     

 ...وأوقد.   
   ...إنّه الثغر الذي غَرق أسماكاً

ويطلي بالدهاناتِ هواء.   
   ....بلْ ويهدي الضوء نظاراتِ شمسٍ

 ـ   ي للمينـاءِ  صنِّعتْ في الشارعِ الخلف
دبرمن غيمٍ م.   

****   
   ...غَمزتْ لي نَقشَةُ الحِنَّاءِ

   "....زنقةِ سِتَاتٍ"في 
   ...فقامتْ نكهةُُ البحرِ تغني

" بكـومِ الدكـةِ   " سيد درويـشٍ  "وإذا  
   ...الحسناءِ

   .أنشد... عند الفجرِ للحلوةٍ 
****   

   أجهشَ الأسفلتُ،
   ...طوأقدامي على رِفقٍ تَحطُّ الخ

   ....تخشى
إن هــذا الــشارع المرصــوفَ   

   ...بالأحداقِ
دمن أَتُّونِ آهاتي دموعاً قد تمه.   

   ...كنتُ أمشي فيهِ مبهوراً
   ...كأني في حقولٍ

دأتملى زعفراناً صهوةَ الريحِ توس.   
   ...أسمع الفُلَّ على قوسِ كمانٍ يتثنى



 ٣٩

   ...يصدح العطر زكياً
 من أمطـارِ موسـيقاه      علَّها تَخضلُّ 

سعدنجماتٌ فَي.   
****   

أََيهذا الشارع الساكن كالنقطـةِ فـي       
   ...نوني

مقيم، وحناياه تمـوء الـدفء فـي        
دعمري المشر.   

اليوم جئتك....   
زمان رم وقد....   

ــولي  ــشمالي خي ــدرب ال ــب ال أتع
   .وأَجهد... بالفتوحاتِ

   ....فإذا أَنتَ كما أَنتَ
   ....مواعيدي التي تُفرِز شَهداً

من النَّد المسكِ، وأعشاب زغب....   
نخيلُ من حنانٍ، عند شباكِ حبيبـي،       

دقد تَنض.   
الفج الزمان ركغيلم ي....   

يا مأَوى العصافِيرِ التي في ريـشها       
   ....كحلٌ

ويا بيتَ العيونِ الخـضرِ، والهـدبِ       
المهنَّد.   

   ...كما أنتَأنت ما زلت 
ُحـتْ عنـك شـفاهي       ! عجيبما انم

   ...وعيوني
دسهوبقايا ضوءِ مصباحٍ م.   



 ٤٠

شاطبي وإمام...   
   :أخضر النبرةِ يتلو

   .في فن مجود" والضحى والليلِ"
          عنـد بليـلٍ ثـم كما شاء أطلقَ المد

دالصبحِ قَي.   
****   

مرحباً يا منزلَ الحب   
الزهرِ التي عنْقي بإحكامٍ    ويا أنشوطةَ   

تَقَلَّد.   
ههنا لهفـةُ أضـلاعي مـشتْ بـي         

   ...ورمتنْي
فتكسرتُ فتافيتَ يواقيتَ علـى أرضِ      

   .حبيبي
   ....صدقوني 

دلحظةً واحدةً لم أترد.   
   ....قادني الحب، مشى بي
   ...في دهاليز من الأحلامِ
دغطّانِي بجفنيِهِ وأَوص.   

****   
   ... أيها الحبفسلاماً

الذي من ربع قرنٍ، أنا مـن لمـسةِ         
هِ أُولدشاماتٍ على خدي.   

وسلاماً أيها البحر...   
   ....رسولي للعيونِ الخضرِ

دهدوماً للأماناتِ كعصفورٍ تَع.   



 ٤١

" ورأس التـينِ  " "أبا قيـرٍ  "وسقى االله   
   ...غيثاً

يـسقيه غَمـام مـن      " وترام الرملِ " 
   .فَدعطورٍ ليس ينْ

****   
   ....إن قلبي عندكم يا أهلَ هذا الثغرِ

يمــضي ليلَــه فــي جانــب البحــرِ 
   ....مضيئاً

   ...يتلو على الحسادِ حِرزاً) فَلَقاً(
 كم أغاظَ الحب ...دسح.   

يشهد الإسكندرانيون أنّي في هواهم     
شاعر...   

يشهد والبحر.   
****   

   ..يكتب التاريخُ أني
" بـإقليمٍ جنـوبيٍ   " " إقليم شمالي "أنا  

دحتَو.   
  

  الأستــاذ          
أهازيج الإنسانِ والزمـانِ والمكـانِ      
   والتوغلُ في الصوتِ واللونِ والشذى
 ــع ــك دام ــزون وطرفُ ــؤادك مح   ف
        فـي ذكـرى بثينـةَ ذائـع كوشِعر  
ــدها  ــشرةِ خَ ــسوب لب ــك من   وليلُ

  صـع فللِّهِ هـذا الليـلُ كَـم هـو نا         



 ٤٢

ــهادها  ــولُ س ــا إذْ يط ــام البراي   تن
       هادِ العمرِ ما أنـتَ هـاجعس ورغم  
  هو الهجر قَد أضـناك قلبـاً وقالبـاً        
       في أفْقِ الوسـاطةِ شـافع وما عاد  
  لعمرك كَم أسرعتَ في الصلحِ نحوها     
  وحاولَ أهلُ الخيرِ صلحاً وسـارعوا     
  وغنَيتَهــا شِــعراً أذاب حجــارةً  

فــذابتْ، ولكــنمــا تــزالُ تمــانع   
  يميناً، إذا أنـشدتَ زلزلهـا الهـوى       
      القلبِ فيهـا المطـالِع تْ جذوروهز  
ــا  ــك وإنه ــنَّتْ علي ــد ض   ووااللهِ ق

    ولكـن ها وجـدعرلَيص ... تُـصارع  
        مبتلى بفي الح ذُ قد كانم بهو الح  
خاضــع لٌ، عنــد آخــرــدم فقلــب  

****   

   فاعـلٌ  بثينةُ، هلْ تدرين ما الـشوقُ     

هجرانــي ومــا أنــاْ صــانِع إذا زاد  

  سأبقى على الفعلِ القـديمِ مـصمماً      

وفعلُ الهوى ماضٍ وأيضاً مضارع   

****   



 ٤٣

  سأكتب فوقَ البحرِ والشمشِ والمدى    

ــدامِع ــةَ حــب، خــضبتها الم   حكاي

       فمن ثُلْثِ قَـرنٍ مطلبـي متواضـع  

متواضــع فــساعةُ وصــلٍ مطلــب  

ــلِّ  ــى بالأق ــع حت ــيوأطم    وإنن

        طـامع بلحظةِ وصـلٍ لـيس أكثـر  

        الفـلِّ والـوردِ عائـد فليتَ زمـان  

       راجـع بفي الح وليتَ الذي قد كان  

  وليتَ العـشياتِ اللـواتي إئتمنتُهـا      

       وهل عـادتَ بـدهرٍ ودائـع ،تعود!!  

  وليتَ نجوم الصيفِ حـين قطفتُهـا      

  ــع ــكِ لوام ــداً علي ــا عِق   وعلَّقتُه

   دارِنـا  وليتَ حماماً فوق صفـصافِ    

وتحــتَ ظِــلالِ الزيزفونــةِ ســاجِع  

  وليتَ على النهـرِ الحبيـبِ نـسائماً        

        ـو يطـاوِعالمـاءِ وه خـد تداعب  

  وليتَ غيوماً فـوقَ داري وحـارتي       



 ٤٤

  غيـوثٌ هوامـع   ... ومسكنِ أحبابي 

  وليتَ أذان الفجـرِ مـا زالَ عابقـاً        

      صـلاتي تحتويـهِ الجوامـع وعطر  

****   

  جـالس ) حمدأ(وليتَ على المحرابِ    

  ــابع ــورى ويت ــاً لل ــن عِلْم   يلقِّ

  خطيــب لــه فــوق المنــابرِ وِقفــةٌ

        رِ البيـانِ، بـدائعوفـي سِـح زتَه  

ــةً  ــراءاتِ عذب ــا الق ــه تعلَّمن   ومن

 ــع ــد رائِ ــع الم ــاتٍ م ــلُ آي   فترتي

ــسلاً ــديثَ مسل ــا الح ــه تعلَّمن   ومن

  )نــافِع(وأخبــر ) ســفيان(فحــدث 

  )حـصباً م(و) المنحنـى (ومنه عرفنا   

  حيث الظباء الرواتِـع   ) ووادي النقا (

  )رامـةٍ (وكم وصفَ الأستاذُ أطـلالَ      

     تْها الأصـابعسنِ وصفٍ لامسومن ح  

نمقــار فقــه ،القــانون إذا شَــرح  



 ٤٥

ووالــع ــبص ،ح الأرواحوإن شَــر  

****   

ــشَكَّلتْ  ــالِ تَ ــدار الرج ــذلك، أق   ك

وبالعقــلِ والأرواحِ تُملــى الــشرائع  

 ــاهد ــي ش ــتاذُ إنِّ ــا الأس ــا أيه   في

  بفضلِك ...    قـاطِع شِعرِي ها برهان  

  فمنك قوافي الطيبِ صـغتُ عبيرهـا      

ضــائع وشــعري احــو ــسكُك ف   فم

  وأبحرتُ في عينيـك أجمـع لؤلـؤاً        

       هـذي المقـاطع إلى عينيـك فمنك  

  وأنــتَ الــذي أَرضــعتني فنظَمتُهــا

     المراضـع فحارتْ بشِعري في هواك  

ــي  ــك آلت ــاً وحرفُ ــشنَّفتُ أرواح   ف

  الرجــالِ مــسامع أرواح ــذلك   ك

 ****   

 ــربهم ــارفين ل ــليلُ الع ــتَ س   وأن

طبــائع فــي هــذا عليــك وتــشهد  



 ٤٦

ــدرهم ــع ق   رجــالٌ، رأيــتُ االلهَ يرف

ــعوا  ــأن يتواض ــاً ب ــم رفع هوزاد  

  بدور وتمـشي فـوقَ أرضٍ وإنَّمـا       

        في ليلـةِ النِّـصفِ طـالع هلها شَب  

  ع الماشي على خَـطِّ شَـعرةٍ      لهم ور 

  ــدافع ــنْم لا يت ــثُ الغُ ــئُ حي   يبطَّ

ــائي" ــم" أولئــك آب   وفخــري بفعلِهِ

جامعفَخْرٍ م تني يوممعإذا ج   

    

****   

   القيصر
   "باقةٌ من زخَّاتِ نافورةِ الماءِ في بيت أبي"
   "والسؤالُ الذي أرقَ الشحارير"

   .ر ويأتي الصيفُ يلبس ثوبَه الأَحم
   ...ويرمي شََعر غُرتِهِ على حرفي 

 فلا تدري من الأشقر.   
   ...ويضحك ضحكةً بيضاء في أَلَقٍ

   ...ويشهقُ فوق رابيتي
 رالهوى زر فإذْ غصن.   

   ...تميلُ بناتُ أفكاري



 ٤٧

 رمثلَ سنابلِ البيد الرأس تهز.   
   ...فقمح من هناك حكى

   .ثرثر ... ونبع من هنا 
   ...وأشجار من الدراقِ فيها الخوخُ

   .وكَم فَكَّر ... طولَ الليل كَم عانى 
 رعَفما أحلى الذي ص زكَر هخد َرعَوص   

    هرجمالٌ لو أُصو ...    وخُ الحبـريـد
 والدفتر.   

***   
   ".بردى"يجئُ الصيفُ ينبع من يدِي 

   .أكبر " غوطةً"ويسقي 
   ...رمانِ في قلبيمساحاتٌ من ال

   ...يصافح لونَها بيدٍ
   ...ويلثم وجهها بفمٍ

   .ولا يضجر ... على مهلٍ 
ضمن دمـي وشـلاَّلٌ     " زقاقُ الصخرِ "

   ."دمر "على 
 كَنَتْ " دمشقُ"لذاكقد س....   

   .على شرياني الأَبهر " بربوتِها"
***   

   " ...كيوان"يجيء الصيفُ من 
   .شاتلُ العنبر حيثُ م
   ...الحسناء في دلٍّ" المزةُ"وحيثُ 

 رها الأخَضسرير دتم.   
   ...اغتسلتْ " المرجةُ"وحيثُ 



 ٤٨

ولَفَّتْ فُلَّها المنسوج من عطرٍ علـى       
 الردفينِ كالمِئزر.   

   ...وحيثُ الياسمين مشى
يــرقص " للقــصاعِ" "الميــدانِ"مــن 

   .الخَنجر " عرضةَ"
   ...ينزفُ من هنا رهطٌف

 عشرمن هنا م ذبحوي.   
وكلُّ الشامِ تعشقُه...   

هتسامح برغمِ الطعنِ في حب...   
 ولا تثأر.   

يمد أصيص أزهارٍ عيون العطرِِ مـن       
   ...شُرفٍ

   ...ويرفع كفَّه المخضوب من عبقٍ 
   ....يحيي سيد الأزهارِ

    مِنديلَه المشغولَ بالمنثورِ  يلقي فوقَه
 رهإذْ أَز.   

***   
   ...وإن الصيفَ في وطني

   ...كما شاهدتُ 
   ...بستان يصلّي الصبح في الساحاتِ

  تتلو سورةَ الكوثر .. أنسام تقيم الليلَ 
   "...النعناعِِ"وأصواتٌ من 

   "...النهاوندِ"رائحةٌ من 
ترى بيـديك أو عينيـكَ        ... لوحاتٌ  
   ...روعتها

 روالذي ص فسبحان.   



 ٤٩

   ...قميص الحسنِ شَفَّافٌ على وطني
 تَّرس غطَّى وإن وإن.   

فَكُم ههنا أرخى بأزرارٍ من الفيـروزِ       
   ...لامعةٍ
 كُمو ... رههنا شَم.   
***   

ــشقياتِ    ــبابيك الدم ــاراتٌ ش مط
   ...للأطيارِ

   ...تهبطُ عندها عصراً
   .قِ الأخضر تزود نفسها بالفست
   ...وترسم خطََّ خارطةٍٍ

 ريالذي في لُغزِهِ ح إلى الكحلِ الدمشقي.   
شبابيك الدمشقياتِ آهاتٌ مضفَّرةٌ من     

   ...الألوانِ
 فَّرحيثُ العشقُ للأهدابِ قد ض.   

   ...فتأخذُ بعضها سِنَةٌ 
   .التي تَسهر ... فتزجرها 

   ...وأسوار البيوتِ شذاً 
من الليمونِ والنارنجِ منتصِب...   

   ...فهذا من هنا وارى 
 رووهذا من هنا س.   

***   
   ...تُمشِّطُ شعرها النَّسماتُ 
في حضنِ البيوتِ هناك...   

 رالمشطَ بالأسرارِ قد خَب إن:   
   ...تلعثم إذْ رأى نافورةً تبكي



 ٥٠

وتحني رأسها خَفَراً على صدرٍ مـن       
المرمر.    

   ...وداليةً تُطيِلُ العنْقَ
   - يمين الدارِ–فوقَ جدارِ أفياءٍ 

ثم بلفتةِ الإغراءِ تمنح خدها للحـائطِ       
 الأيسر.   

   ...وعنقوداً شدا شِعراً
من الديوانِ يقرؤه...   

 وعنقوداً له استظَهر.   
   ...وأوراقاً على الأشجارِ 

   ...تشرب سؤر بوساتٍ
   ...من الطلِّ

الذي في الفجرِ يغشاها علـى عجـلٍ        
 ظْهرولا ي.   

 تصابى الضوء...   
فوقَ وسـائدِ البِلَّـورِ فـي الـشُباكِ         

   ...مرتبكاً
 ما رآه لِيفْضح...   

 ولكن ... واستغفر عاد.   
   ...يفَسر ما رأى مِِشطٌ 

   ...فيدهشُنا 
   .ما فَسر ... ورغم براعةِ التأويلِ 

***   
   ...أغنيتي... مشقُ الشام دِ

 وحبي الخالد ... الأكبر.   
   ...أنا ما زلتُ مكْتظَّاً



 ٥١

   ...بأفكارٍ من التفاحِ 
   ...يهمي دمعها بدمي

 أنا التفاح ... ربإذا ع ريشتُه.   
"شتْ في خَـصرِ      " بلودانرالتي قد ع

   ...قافيتي
   ...نطاقاً من مواويلِ الهوى شوقاً

   ...ه وشَدتْ
 ركْسالشِّعرِ لم ي رخَص الشَّد ورغم.   

***   
   ...وحجرةُ جدتي ما زلتُ أذكرها

   ...وخيطان الستائرِ
عندما ترفو جبـين الـشمسِ وقـتَ        

   ...الظُّهرِ 
   ...في إِبرٍ من الريحانِ في رِفقٍ

 رصدمن الم تداوي النزفَ، توقِفُه.   
    ...أتوقُ لنقشةِ الجدرانِ

   ...للأرضيةِ الذَهبيةِ الألوانِ 
   ...للسجادِ 
   ...للديباجِ

للثوبِ الحريري...   
   .كم قلبي به ادثَّر ... ويااللهِ 

   ...لسيفٍ علَّقتْه يد من الأجدادِ
لُهفي خجلٍ أُقَب...   

 رالأطْه حزنَه وأمسح.   
   ...لِمتَّكأٍٍ تهجيتُ النجوم بهِ

داتِ ونتُ المجرو...   



 ٥٢

اللّواتي اساقطتْ جملاً على كُراسـتي      
   ...الزرقاءِ

هرةُ الحسناءهذي الز...   
   ...في كرسيها الذهبي حالمةٌ

 وهذا المشتري يعلو على المنبر.   
لَّمِ الخشبيالس أنا لذاك أذوب..   

الزمان همطَع...   
   ...فَحن حتى صار مثلَ العودِ

 أَنَّتُه ... قامالشامِ"م..."   
 رولو غَي له يعود في فن.   

***   
   ...مساء الخيرِ يا حبلَ الغسيل غفا

   ....على سقفٍ له بالغيم آصِرةٌ 
   ...وصاهر بعض أفخاذٍ 

 طَرقبائلُها من الغيم الذي أَم.   
   ...أقام علاقةً بالبدرِ 
 إذا أَقمر يدعوه.   

في العشايا البيضِ مأدبةً وي ولِم...   
   ...لآلافِ السنونواتِ

قد زانهـا   ) مناقيشَ الهوى (يطعِمها  
 عترماقُ والزالس.   

***   
   ...يا وطني... مساء الخيرِ 

   ...وتسألُني شحاريري
 رهجني على المتصاحب.   

   )...تموز(لماذا أنتَ في 



 ٥٣

 حيثُ الصيفُ والأفراح...   
   .و بائس المظهر تبد

   ) ...تموز(لماذا الناس في 
   ..تحملُها حقائبها 

 لأوطانٍ بها تَفخَر.   
   ..وأنتَ الهائم المفتون في وطنٍ

 وتفتنُنا به أكثر هرتًصو.   
   ...تَظلُّ هنا 

   ...حقيبةُ دمعكِ امتلأتْ 
 رمكِ شاخَ بلْ عوجرح.   
   ...تِهِومتَّكِئٌ على عكّازِ غرب

 ركِب هوأحنى ظَهر...   
   ...ومن عجبٍ برغمِ الشيبِ

   .إذا أَشْعر ... تصهلُ خيلُ أحرفِهِ 
 المفتوح كجرح عجيب...   

 أخضر هشِيخُ وقلبلٍ يفي نُب.   
***   

   ...وتسألُني شحاريري مكررةً
 رعلى الشُّحرورِ لو كَر جرولا ح.   

تبكـي ثـم    ) تمـوز (لماذا أنتَ فـي     
   ...تُبكينا

على الوطنِ الذي ما مثَلَه الإبداع قد       
 رقَد.   
***   

   ...شحاريري 
   ...رفاقَ الجرحِ 



 ٥٤

 رضمبأعماقي ولا م لا سِر.   
   ...فإني في مراهقتي

   ."القيصر "كَتبتُ قصيدةً لَم تُعجبِ 
   ."القيصر "كَتبتُ قصيدةً لَم تُعجبِ 

***   
  



 ٥٥

  الخامسـةالهجـرةُ

أو طمعاً يحمل المثقف ... خوفاً 
) وضاده) ( وقافه ) ( لحمه ( عربي ال

  ! ويهاجر
  

وبـــانتْ سعــــاد نَــشـزتْ زينـــب  

        َـأَرِحنـا مــن الهــوى يــا فــؤاد  ف

 لـــم يعــــد ههنـــا بقيـــةُ حــــب

 ـــاد ــسفهـا والبع ـــر نَ ـــتَ الهج  جفَّف

ـــمٍ ـــذ قـدي ـــون من ـــني العي   أسقمت

ـــ ـــواد فمـري ـــا ولا عــ  ضَ أنـ

 كـم ســؤالٍ علــى الـشفـاه تــأبى        

ـــلا ينقــــاد ـــبٍ ف  وجــــوابٍ صع

ِـراً بليـــل       ودمــوعٍ سـكبــتُ سـ

 هـادــس ـــا وال ـــم االله حـرهـ   يعلـ

  كـم تلعثمــتُ بـين عينيــكِ شعــراً    

تحتــــه والجمـــاد نَطـــقَ الــصـخر 

  وتَتَـــأتأتُ مطلعـــاً مـــن قــصيــدٍ

ـــادسكِـــ   ـرتْ مـــن دلالــــهِ النق

ـــنِ  ـــبّ دفي ـــم ح ـــتِ رغـ  وتمنع

  ـــاد ـــا والعن ـــبر بيننـ ــسـد الك  أف

 ركبــتْ رأسهـــا النفــوس فـــطاحت  

       ـولٍ مــن الهــوى الأجيــادتحـت ه 

!!!!!! 
 
 



 ٥٦

ــشَتـاتِِ علينــــا   كُتبـــتْ قــسـوةُ ال

 ـــداد ـــع شـ ـــطٌ وسب ــسنـون قح  ف

 ـــواز ـــةٌ وجــ ـــلاد ورحلـ   وبـ

ـــلاد و ـــةٌ وبِـ ـــواز ورحلــ   جـ

  وضيـاع فـي رحلــة القمـعِ والقمـحِ   

 ـــاد ـــفٌ واضـطه ـــوفٌ مـكث  وخـ

 وحـوار بيــن المطــاراتِ والليــل ِ       

 فـأبـكـــــي ويــــشهــقُ الأولاد 

 يـا أبـانــا قــالَ الـصغـار تعبنــا        

 ـــراد ـــن المــ ـــم فـأي ـــفر دائ  س

  يـا أبـانـا كيــفَ الخــلاُص ورفقـاً   

ـــ ـــادبطي ـــا الإجه ـــد هـده  ورٍ قـ

 ــن ـــجواب ولك ــسـرتي ال ـــت ح  خنق

 كـــرروا لـــي أقـوالـــهم وأعـــادوا

  يـا أبـانـا مـا زلـتَ تحمــلُ جرحـاًَ   

ــــزداديتنـامـــى مـــع الأســـى ي  

 إن بـــاريس عنـــد رجليـــك جـــاءتْ

فلمـــاذا هـــذا الجـــوى والحِــــداد  

  يـا أبـانــا حـزن بعينيــك يبكــي    

ــ ــسـينِ " ـى وعل ـــةٌ ووداد" ال  بهجـ

  مـا الـذي في عــروق قلبـك يجـري   

 ـــاد ـــرى تع ـــم وذك ـــجن دائـ   ش

 حلـــب قلـــتَ ثـــم مـــاذا دمــشـقُ

 ـــداد ـــاطُ أو بغـ ـــاذا الـرب ـــم م  ث

        غريـب ثـم مــاذا الكــويت شــيء 

 



 ٥٧

 ـــاد ـــي الأحقـ ـــا أب ْـجيك ي ــش  أَو تُ

ـروبـــة مِنهـــمتبـــرؤ الع عـــرب  

 وتبـــرؤ الأجــــداد .. ا ؟ فلمـــاذ

  ويبـــرؤ االله منهــــم.... ولمـــاذا ؟ 

 تُــصِـر والقـــوم بـــادوا.. فلمــاذا ؟  

 جهـــاداًَ.. أثمـــود عـــادتْ ثمـــود  

   وإلى الـشـرق عـاد " و " رس " عـاد " 

 وطغـى فــي البــلاد ظلــم وفـسقٌ        

  ـــواد ـــدٍ قـ ـــلَّ سيـ ـــلا ك  وعـ

  بانــا عبـد الفــرد عنـدكــم يــا أ   

ـــد الأحفــــاد ؟  أو تـرضـــى أن يعب

 ـــام ـــوا إم ـــوا وقـال ـــم شكل   صنَ

 ـــاد ـــوى ينقـ ـــع اله ـــام مـ  أَإِمـ

 ـــرد ـــا الفَـ ّـةٌ تهتكهـ ــ ـــذه أم   ه

  هـــا الجــــلاّدوأفنــــى أحـرار 

    هــا الظلــمَّـةٌ سـاد   لَعــن االلهُ أمــ

 ـــاد ـــا الأوغـ ـــادتْ جمـوعهـ  وق

ـــةً تـ ـــاًإن لـوطي ـــس حِـزب   ؤسِ

  ــــادبالع منــــعبـافْتـخـــارِ وي 

  وسحـــاقٌ علـــى الأثيـــر عيـانـــاً

ـــا فَتعــــرقُ الأمجــــاد ـــا أبـان  ي

ـــرازٍ  ـــذا وأي بـ ـــدٍٍ هـ   أي مجـ

  لعقــوا الـشعـب استهــم واسـتزادوا    

  أمــةٌ عنـدهــا حاضــت الــرجالُ    

 وخـاضـــوا مـــع الخنـــا أو كـــادوا

 ! مــع يـا أبانـا وعفــواً    فـامسـحِ الد



 ٥٨

الأكبـــاد جـــدي لـــو تُــسفحي ليـــس 

 
!!!!!! 

 ـــد ـــي شهيـ ـــذا أدري وإن ـــلَّ ه  ك

   الـرشــاد ــاعقطـت أمتــي وضس  

ـــم ـــداوةُ فيه ـــت الب ـــرب مـات ع  

   ادـــوــي الجالأب َـه   وقضــى نحبـ

"   َا   " وثــنفتـلاقَــو فيهــم حـــاد 

  اًَ وحــادوا عنــد أقـدامِــهِ سجــود   

  ذبحـــوا حـرهـــم فكـــان ارتـــداداًَ

ـــدةٌَ وارتــــداد ـــفَ تمــشـي عقَي  كَي

  طـردوا الـشِعـر والقـصـائد تَــدري   

        كَيـفَ مــاتَتْ وكيــفَ كـان الطَّـراد 

  رحـلَ الـشــاعِـر النبيــلُ طليقــاً   

ـــاد ـــلُّ يعــــربٍ أصفـ ـــإذا كُ  فـ

 أمــةٌ تخنــقُ العـصـافيـر ليـــلاً      

ــصـاد ـــفَ ي ـــرِ كَي  وتَبـاهـــي بالفك

َّـةٌ تحـرق القــواميس قُــلْ لـي     أمـ

       كيـف ينمـو قــافٌ هنــاك وضــاد 

  وجعـي أننــي المطــرزِ  عـشْقــاً   

 ـــاد ـــي المنقـ ـــا وأنن ـــي هـواه  ف

ـــداً ـــت حـدي ـــا فكن ــشـتْ حبه   نَق

 ادـــد ـــا الحـ ـــا وحبه ـــي يـديه  ف

  يــتٍ ونــارٍ  حفَـرتْ اسمهـــا بـز 

ه وقــــادّــــروقليــــلٌِ مــــن ح 

!!!!!! 
 



 ٥٩

  فَـوداعـاً يـا جــرح قلبـي وداعــاً   

 ـــاد ـــي ضِمـ ـــاً فـدمعتـ  ووداعـ

  ووداعــاً ويـصـدأ الحــب بـــرداً   

     ويمـوتُ الهــوى ويخبــو الـزنــاد 

  .. ووداعــاً لمهجةِ الـشَمسِ والرمـــلِ  

َّـ  ــسـ ـــرح الح ـــاً وليفـ  ادووداعــ

  ووداعــاً يا غوطــةَ الـشـام عهـدي   

والهـــوى ميعــــاد أننـــي الـوعـــد 

  وسـلامـاً علــى حمــــاةَ وإنــي   

ــشهـد االلهُ  - ـــداد –ي ـــا والم   سيفُهـ

  " شـوقي " ووداعـــاً أرض الكِنــانَةِ   

 قلبـــي والــسيـد ضِمـــن "العقـــاد " 

ـــذراًَ ـــيّ وعــ ـــاً آلَ النب   ووداعـ

   فـأنتــم الأسيـــاد  رغــم ظلـــمٍ  

  ووداعــاً قَبــر النبـــيّ وإنـــي   

أحمـــــدي الهــــوى ولـــي أوراد  

  وسـلامـاً علــى المقــامِ وحـسبـي   

        يـا خَليــلَ الـرحمــنِ أنــي امتـداد 

  هــذه الكَعبـــةُ المليئـــةُ بالنــورِ    

 ــشــاد ـــلُ والإن ـــذا التــرتي  وهـ

َّـةَ      لمـا هـاجـرتْ فـي دمِــائي الأبيـ

   ـرى الأوغــادبـرتني علــى الـسأج  

 
!!!!!! 

 
 

  



 ٦٠

  هجـرتي ، هجـرةُ الـضعيـفِ المعنـى  

سفكـــوا دينَــــه وقـالـــوا فــسـاد  

  يـا حمــام الحمـى أتعــرف وجهـي  

الهـــوى الأشهـــاد عنـدمـــا ينكـــر 

  يـا حمــام الحمــى أتـشهـد أنــي   

جــادــس  رويـــتْ مـــن مدامعـــي ال

  الـصفـا وفــؤادي  إن روحـي علــى  

فـــي ابتهـــالٍ وشـاهـــدي أجيــــاد 

  يعلــم الغــار والخيــوطُ بـأنـــي    

ــسواد ـــوب ال ـــرتي القل ــسجـتْ هج  ن

!!!!!! 

  أنـا يــا زينــب أحبـــك حتــى    

   عـــادس ّبـــاً بحــببـادلتنـي ح  

   َأن الهـوى علــى القمـع عجـز غيـر  

وانتــصـابـي علـــى الخَنَــا استعبـــاد 

  ـزي زينــب ومــوتي سعـــادَ   فانشُ

ـرينـي علـى الظَمـا يا نُهادواهج  

  
    
  
  
  
 


